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“وكان معه المعلم حاييم الصراف، الذي كان قد استحضره الجزار من الشام. فهو من بيت فارحي،
وأبوه يُدعى شحادة فارحي. وقد آذاه الجزار جدًا، وقاسى منه أشد الشدائد؛ إذ قطع منخاره وقلع
عينه اليسرى، وما أطلقه من خدمته، إذ كان عاقلاً من أعقل أهل زمانه…”، كما يقول المعلم إبراهيم

العورة في كتابه المرجعي “تاريخ ولاية سليمان باشا العادل”.

ــذكر أن كــان لشخصــية يهوديــة حضــور في ذاكــرة أهــالي الشــام العثمانيــة، مثلمــا كــان لشخصــية لم يُ
الصراف اليهودي الدمشقي الشهير حاييم فارحي، الذي رافق ثلاثة من الولاة في عكا لتدبير شؤون
ولايـاتهم الماليـة منـذ أيـام أحمـد باشـا الجـزار (-) في أواخـر القـرن الثـامن عـشر، وتحديـدًا

منذ سنة م، وحتى إعدامه شنقًا في عهد عبد الله باشا سنة م.

بحسب روايات بعض المصادر، لم يكن حاييم فارحي مجرد مسؤول عن خزينة الولاية المالية، إنما امتد
نفوذه إلى الجوانب السياسية والإدارية في عكا، إلى حد صار فيه فارحي يتدخل في تقريب الموظفين

والإداريين من الوالي وإبعادهم عنه بحسب رغبته.

كـثر مـن ذلـك؛ فقـد كـان لفـارحي دور في تعيين وتثـبيت ولاة عكـا أنفسـهم، فبعـد نجـاته مـن بـل كـان أ

https://www.noonpost.com/298171/
https://www.noonpost.com/298171/
https://soundcloud.com/podcastnoon/xbv3tqw4ombu
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon


الجـزار، وفـراره إلى إسـطنبول، تمكـن، بعـد مـوت هـذا الأخـير، مـن اسـتخدام نفـوذه لـدى البـاب العـالي
لتثبيت سليمان باشا العادل واليًا في عكا سنة م.

ربمــا بــالغت بعــض الروايــات في دور فــارحي، غــير أن نفــوذه كيهــودي ومــالي مــن مدينــة دمشــق، ومــن
عائلــة “فــارحي” الــتي تعــد مــن أشهــر عــائلات يهــود الشــام وأغناهــا في المدينــة قاطبــةً خلال التــاريخ
كبر صراّفي العثماني، وكان والده شحادة فارحي، أو شحاته كما يُطلق عليه في العامية الشامية، من أ

مدينة دمشق في عهد ظاهر العمر الزيداني في أواسط القرن الثامن عشر.

كــل ذلــك جعــل مــن حــاييم فــارحي شخصــية يهوديــة تشبــه في ثرائهــا وجشعهــا شخصــية “التــاجر
اليهودي” في المخيال الأوروبي-الشيكسبيري، ولكن بلا تحامل ديني ولا اجتماعي كما تحامل الأوربيون
 من الاحتضان والتسامح، إلى حد أنه لم يُسجل أن وقعت

ٍ
على اليهود، فقد عاش اليهود في جو

يتين، يخهم في مدينتي دمشق وحلب السور مذبحة أو حملة اضطهاد ضدهم على مدار تار
البتة.

لقطة من قصر عائلة فارحي الذي تحول لاحقًا إلى فندق.



يا؟ يخي: من أين أتى يهود سور السياق التار
يا إلى مراحل مبكرة من تاريخها، قبل الفتح العربي – الإسلامي، ويمكن يعود وجود اليهود في سور

تلخيص وجودهم في ثلاث مراحل تاريخية:

الأولى، منذ القرن السادس قبل الميلاد، حيث عاشت جماعة يهودية في دمشق أطُلق عليهم اسم
“المستعربين”، أي اليهود العرب الذين تعرّبوا منذ القدم في المدينة، وتكلموا العربية إلى جانب بعض

العبارات العبرية فيما بينهم، فباتوا جزءًا لا يتجزأ من نسيج دمشق الحضاري والاجتماعي العربي.

والثانية: مع مطلع التاريخ العثماني في القرن السادس عشر، حيث أنزلتهم السلطات العثمانية في
بلاد الشام بعد اضطهادهم وطردهم من شبه الجزيرة الآيبيرية (إسبانيا والبرتغال)، وعُرفوا باسم
“الســفارديم” نســبة إلى “ســفاراد” أي إســبانيا. وقــد توزعــوا علــى مــدن مختلفــة في بلاد الشــام مثــل:
دمشــق وحلــب والقــامشلي وحمــاة، وصــيدا في لبنــان، وكذلــك في فلســطين مثــل القــدس وصــفد

وطبريا.

تحدث اليهود السفارديم السوريون فيما بينهم لغة “اللادينو”، وحافظوا عليها حتى بعد اندماجهم
بــاليهود المســتعربين، ومــع ذلــك فقــد أجــادوا العربيــة أيضًــا، حــتى أصــبحوا مجتمعًــا يهوديًــا متجانسًــا

يا. عرقيًا في سور

ظلـت هجـرة اليهـود السـفارديم إلى الشـام قائمـة علـى مـدار التـاريخ العثمـاني، إذ وفـد خلال القـرنين
يا وفلسطين، من بينهم عائلة الثامن والتاسع عشر، مثلاً يهود إسطنبول ومدن تركية أخرى إلى سور

“أبو العافية” الشامية، واحدة من أشهر عائلات يهود دمشق وطبريا.





وفي كتابه “طبريا العربية تحت الحكم البريطاني -…”، أشار المؤ الفلسطيني مصطفى
العباسي إلى قصة استقدام ظاهر العمر الزيداني لعائلة أبو العافية اليهودية، وعلى رأسها الحاخام
حـاييم أبـو العافيـة، مـن مدينـة أزمـير التركيـة إلى مـدينتي دمشـق وطبريـا سـنة م. وقـد وهبهـم
ظـاهر الـبيوت والـدكاكين والساحـات في طبريـا عـام م، حـتى أصـبحوا مـالكين فيهـا، في مفارقـة
تاريخية، إذ سيطرد أحفاد الحاخام أبو العافية اليهود لاحقًا أحفاد ظاهر العمر العرب من المدينة بعد

. قرنين، في نكبة عام

أما المرحلة الثالثة، فكانت منذ أواسط القرن التاسع عشر، مع توافد التجار الأجانب – الأوروبيين إلى
يا، وخاصة إلى مدينة حلب، وكان معظمهم من التجار القادمين من إيطاليا، ومن بينهم يهود، سور
حيث منح نظام امتياز “التنظيمات” العثمانية للتجار الأجانب حماية ومكانة خاصة، مما شجع على

هجرتهم إلى بلاد الشام والنشاط فيها، وعُرف هؤلاء بـ “اليهود الأوروبيين”.

يــا في القــرن التــاسع وبحســب البــاحث حســن الخطيــب في دراســته “التحــولات البنيويــة ليهــود سور
عشر”، نشط التجار اليهود الإيطاليين في مدينة حلب منذ مطلع القرن التاسع عشر، حيث وجدوا
ية، وكان التاجر اليهودي الإيطالي هلال بن صموئيل أول من قرر فيها أفضل بيئة لأعمالهم التجار

من اليهود الأوروبيين، برفقة عائلته، الاستقرار بشكل دائم في حلب.

وقــد عمــل يهــود أوروبــا المهــاجرون في حلــب في قطاعــات مختلفــة مثــل الترجمــة والمحاســبة والمرافقــة
وأعمال المنازل، واستأجروا عمالاً وموظفين محليين من أبناء دينهم في المدينة للعمل معهم، ثم بدأ
اليهــود الأوروبيــون في التجمــع، منــذ أواخــر القــرن التــاسع عــشر، في أمــاكن خاصــة بهــم داخــل المدينــة،
حيث افتتحوا مدارس خاصة بأبنائهم لتعليمهم، على غرار المدارس التي افتتحها التجار المسيحيون

الأجانب.

التصـــنيف الـــديني: طوائـــف مختلفـــة المشـــارب
والمسارات

المسـتعربون والسـفارديم والأجـانب (الأوروبيـون) هـو تصـنيف تـاريخي – اجتمـاعي ذو مسـوح عرقيـة
يــا في مــدينتي دمشــق وحلــب، حيــث تكثــف وجــودهم بشكــل أســاسي علــى مــدار التــاريخ ليهــود سور
العثماني. أما عن طوائفهم الدينية، فمثل باقي أتباع الديانات، انقسم اليهود إلى طوائف وفرق تباينوا

فيها، خصوصًا في العاصمة السورية دمشق. 

وبحسب يوسف نعيسة في كتابه “يهود دمشق“، انقسموا إلى ثلاث فرق دينية رئيسية هي: فرقة
“الربـانيين” وفرقـة “القـراّئين” وفرقـة “السـامرة”، وكـان معظـم أبنـاء هـذه الفـرق الثلاث مـن اليهـود

السفارديم.

كان الربانيون، الذين أطُلق عليهم أحيانًا “الناموسيون”، وعُرفوا بالعبرية بـ “ربانيم” في بداية أمرهم
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ككتّاب وناقلين ودارسين ومفسرين للناموس المقدس، وقد اقتضت وظيفتهم الدينية أن ينزووا في
غرف الدرس بعيدًا عن عيون الناس، فلقبوا حينًا بالـ “كتبة” وحينًا بالـ “ناموسيين”، وكان أبناء هذه
الطائفــة اليهوديــة الأوفــر عــددًا مــن جميــع الطوائــف اليهوديــة في مدينــة دمشــق حــتى مطلــع القــرن

العشرين.

أمـا القـراّؤون، فكـانت هـذه الفرقـة قـد اسـتقرت في دمشـق لفـترة طويلـة مـن الزمـن، وعُرفـت أيضًـا
باسم “العنانية” نسبة إلى عنان بن داوود مؤسسها في العصر العباسي، وفقًا لما ذكره الكاتب جعفر

هادي حسن في كتابه “فرقة القرائين اليهود…”.

. مدرسة “ديغيل هاتوراه تلمود توراه” في حلب سنة

كان للقرائين في دمشق كنيس بقي مهجورًا في حي الزيتون بعد هجرتهم من المدينة، إلى أن جاء أحد
أبناء الطائفة من إسطنبول وقام ببيعه للنصارى الكاثوليك في المدينة سنة م، فقام الكاثوليك
بتحويله إلى كنيسة مسيحية لهم، كما ضموا حارة القراّئين إلى حارتهم في عهد إبراهيم باشا المصري
بعد حملته على بلاد الشام ما بين سنوات (-). ويروي يوسف نعيسة في كتابه أنه في
تلك الفترة، قد احتج مسلمو مدينة دمشق على ذلك الضم الذي قام به الكاثوليك، معتبرين إياه

عملاً غير جائز شرعًا.

يون، فقد اشتق اسمهم من “السامرة”، عاصمة مملكة إسرائيل القديمة، أما الفرقة الثالثة، السامر
كما هو الحال مع سامريي جبل نابلس (السُمرة) في فلسطين إلى يومنا هذا، وكانت هذه الطائفة
تنقســم في دمشــق إلى فــرقتين: الأولى تعــترف بنبــوة مــوسى وهــارون ويوشــع وتنكــر مــن عــداهم مــن

الأنبياء، والثانية تعتقد بنبوة جميع الأنبياء ما عدا عيسى ومحمد عليهما السلام. 

كثر، وكان يرأسها “الربي”، ولم كانت الفرقة السامرية قليلة العدد بين يهود دمشق، بالعشرات ليس أ
يعتبر القراؤون ولا الربانيون السامريين يهودًا منهم، بل اعتبروهم وثنيين ومشركين ومتعاونين مع
أعــداء اليهــود، إلا أن الســلطات العثمانيــة في دمشــق عــاملتهم علــى أنهــم فرقــة يهوديــة ومــن أهــل



الذمة.

حـــارات اليهـــود: أبـــواب موصـــدة وحـــراس مـــن
أهلها

يا حتى القرن العشرين في مدينتي دمشق وحلب تحديدًا، حيث توزعوا على تكثف وجود يهود سور
يخيًا أحياء خاصة بهم، شأنهم شأن باقي الجماعات الدينية الأخرى، ففي دمشق، أقام اليهود تار
داخــل أســوار المدينــة، في الجــزء الــشرقي والجنــوبي الــشرقي منهــا، وكذلــك في الشمــال منهــا داخــل

السور.

كبر تجمع لهم في “حارة اليهود” أو “محلة اليهود”، التي عُرفت في بعض التسميات الشعبية وكان أ
الدمشقيــة باســم “ثلاّج”، وفقًــا لمــا يــذكره يوســف نعيســة في كتــابه، كمــا ســكن بعضهــم في حــي جــوبر،

شمال شرقي دمشق القديمة.



. منزل يهودي في حي الجميلية سنة

كانت حارة اليهود في دمشق تنقسم بدورها إلى أحياء فرعية وأزقة تفرعت إلى حارات مصغرة متصلة
كرم العلبي بالحارة الأم، إذ تشير سجلات المحاكم الشرعية المتعلقة بيهود دمشق، التي جمع الكاتب أ
بعضها في كتابه “يهود الشام في العصر العثماني”، إلى وجود “محلة القرائين” أو أحيانًا “محلة اليهود
كثر من مرة كحارة يهودية قائمة بذاتها، نسبة إلى طائفة القرائين”، والتي ذُكرت في تلك السجلات أ



القرائين التي كانت تقيم فيها.

يتــون الدمشقيــة، قــرب الســور القــديم في الناحيــة وقــد كــانت هــذه الحــارة تقــع بــالقرب مــن حــارة الز
الشمالية من المدينة، ولاحقًا بعد سنة م، انتقل النصارى الكاثوليك للسكن في هذه الحارة

بعد هجرة أهلها من اليهود القرائين.

كما ورد اسم “محلة تحت القناطر بتلة الحراث تابع لمحلة الخراب” ضمن المناطق التي سكنها يهود
دمشق، وكذلك أقام يهود دمشق في “حي السامرة”، الكائن فوق العنابة بالقرب من ب الروس في
يـق تُعـرف باسـم “درب السـامري”، الناحيـة الشماليـة مـن دمشـق داخـل أسوارهـا، وكـانت هنـاك طر

وكان فيها كنيس خاص باليهود السامرة.

أما في حلب، فقد عاش يهود المدينة في أحيائها القديمة، جنبًا إلى جنب مع المسلمين والمسيحيين،
يخيــة، وليــس في حــي خــاص بهــم، حيــث ســكنوا في “حــي العقبــة”، أحــد أقــدم أحيــاء حلــب التار

وكذلك في “حي بحسيتا” الذي كان معظم سكانه من اليهود.

مزلاج باب حديدي للكنيس الكبير في حلب بحي بحسيتا، ويعود تاريخه إلى ما بين , و, عام.

كان هذان الحيان موطنًا ليهود حلب التاريخيين الذين استقروا في المدينة منذ ما قبل الفتح العربي،
إضافة إلى اليهود الذين هاجروا من إسبانيا إلى المدينة مع مطلع القرن السادس عشر الميلادي، أما
اليهــود الحلــبيون الأوروبيــون الذيــن وفــدوا إلى المدينــة في القــرن التــاسع عــشر، فقــد أقــاموا في أحيــاء

حديثة خاصة بهم، مثل: حي الجميلية، وحي الصليبة الصغرى، وحي التلل، وغيرها.ية

يع المياه على بيوتها، كما كان لها كان لكل حارة من حارات اليهود في دمشق طالع ماء خاص بها لتوز
باب كبير يُغلق في أوقات معينة وعند الحاجة، وكان عليه حراس يهود من أبناء الحارة نفسها، أسوةً

بباقي حارات دمشق.

كبر وأشهر باب لحارة اليهود في دمشق، كما كان لكل حارة يهودية شيخ وقد عُرف باب الفوخارا كأ
خاص بها من أبناء الطائفة، يتولى تمثيل سكانها أمام السلطات العثمانية، ويعمل كصلة وصل بين

مجتمعه اليهودي والإدارة الحكومية.

معابد اليهود: كُنس ومقامات
يظلّ موضوع كُنس الصلاة اليهودية يحمل أبعادًا تتجاوز كونها مجرد معابد لأداء الشعائر الدينية،
يـا، حيـث مـا تـزال هـذه الكُنـس شاهـدة علـى الوجـود الحضـاري لليهـود في دمشـق، خصوصًـا في سور
يـا فحسـب، إذ يعـود تـاريخ ففـي حـي جـوبر الـدمشقي، وُجـد أقـدم كنيـس يهـودي في العـالم، لا في سور

إنشائه إلى عام  قبل الميلاد.



كمـا يحـوي الكنيـس مقـام النـبي إليـاس، المعـروف باسـم “إيليـاهو” في اليهوديـة و”السـيد الخـضر” في
الإسلام، مما جعل كنيس جوبر موضع قداسة واحترام لدى مسلمي دمشق، وليس يهودها فقط،

وإلى جانب ذلك كان هناك كنيس آخر يقع في سوق الجمعة، بالقرب من حي اليهود الجنوبي.

كنيس الراقي في دمشق.

كنيس جوبر في دمشق.



كنيس المنشا في دمشق.

كان يشرف على الكنيس حاخام رئيس لمدينة دمشق، ومن أشهرهم، وفقًا لما يذكره يوسف نعيسة
في كتابه “يهود دمشق”، الحاخام يعقوب عينتابي، الذي كان يُعرف بلقب “ربي” الديانة اليهودية في
الشام خلال أواسط القرن التاسع عشر، ومن بين الحاخامات المشهورين أيضًا خلال عهد الاحتلال
المصري لبلاد الشــام، ميشــون (مــوسى) ببخــارا يهــودا، وميشــون أبــو العافيــة، الــذي أســلم إثــر حادثــة

مقتل البادري توما الكبوشي في حارة اليهود عام م.

أمــا في حلــب، فقــد اخُتلــف في تحديــد عــدد الكنُــس اليهوديــة فيهــا، خصوصًــا مــع هجــرة اليهــود
الأوروبيين-الإيطاليين إلى المدينة، حيث أقاموا أحياء أشبه بمستعمرات معزولة خاصة بهم، وبحسب
يتـاني في كتـابه عـن يهـود مدينـة حلـب، يـذكر نقلاً عـن كامـل الغـزي بـأن عـدد كُنـس يهـود محمـود الحر
حلب في المدينة كان أربعة: كنيس بحسيتا، وكنيس باب الملك خا باب النيرب، وكنيس عند جامع
الحيات، وكنيس في بستان الشاهبندر قرب جسر الناعور، وكانت هذه المعابد تتميز بوجود الشمعدان

ذي الرؤوس السبعة (المينورا) على أبوابها.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-pdf


كنيس جوبر (). أقدم معبد يهودي في العالم.



ويضيف الحريتاني، نقلاً عن الغزي، أن هناك كُنسًا يهودية أخرى في حلب إلى جانب الكُنس الأربعة
المعروفـة، ومنهـا كنيـس في محلـة الجميليـة، كـان لا يـزال قيـد التعمـير عـام ، كمـا تـم تخصـيص

خمسة منازل لإقامة الشعائر الدينية فيها بشكل مؤقت في مطلع القرن الماضي.

أما الرحالة الأجنبي بول بوران، الذي زار مدينة حلب سنة ، فقد ذكر أن المدينة ضمّت حوالي
، عشرين كنيسًا ومنزلاً للعبادة، بينما أشار القنصل الفرنسي دارفيو، في تقريره عن حلب عام
إلى وجـود كنيـس يهـودي واحـد فقـط، ممـا يـدل علـى أن عـدد الكُنـس اليهوديـة قـد ازداد مـع موجـة

هجرة التجّار اليهود الأجانب إلى المدينة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ثروات يهود دمشق وحلب في العهد العثماني
كــبر يــا مــع مطلــع القــرن العشريــن في مــدينتي دمشــق وحلــب حصرًا، وهمــا أ انحصر وجــود يهــود سور
يا في مدينتين تجاريتين في البلاد، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد اليهود في سور
النصف الأول من القرن العشرين، قبيل النكبة وإقامة الدولة العبرية عام ، وبدء مغادرتهم

يا، إلا أن هناك أرقامًا تقديرية لتعدادهم. لسور

بحســب يوســف نعيســة في كتــابه عــن يهــود دمشــق، كــان تعــدادهم يــتراوح مــا بين  إلى  ألــف
يهــودي مــع مطلــع القــرن المــاضي، أمــا في مدينــة حلــب، فقــد بلــغ تعــدادهم بحســب البــاحث حســن

الخطيب في كتابه “التحولات البنيوية” نحو  آلاف يهودي في نهاية القرن التاسع عشر.



لم تكن الأرقام دقيقة، لأن الإحصاءات لم تكن دقيقة أساسًا، خصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن
الكثير من الإحصاءات السكانية في مدن مثل دمشق وحلب لم تشمل النساء، نظرًا لتحفظ رجالهن
عــن إحصــائهن لــدوافع اجتماعيــة تحفظــت علــى إحصــاء النســاء، وهــذا ينطبــق علــى جميــع ســكان

المدينتين من كافة الطوائف.

يا إلى حد أن تعدادهم ية – الصهيونية، فإنها تحاول تضخيم عدد يهود سور أما المراجع العبر



وصل إلى نحو  ألف يهودي قبل النكبة، بما فيهم يهود لبنان، في محاولة ترمي للمساواة بين
يا والدول العربية نكبة الفلسطينيين واقتلاعهم عام  وبين “مظلومية” خروج اليهود من سور

الأخرى.

كبر جماعة يهودية عاشت في الدول العربية من حيث التعداد كانت الطائفة اليهودية مع العلم أن أ
في العــراق، وتحديــدًا في العاصــمة بغــداد، حيــث تــراوح تعــداد يهــود بغــداد بحســب المــؤ اليهــودي –
العـراقي آفي شلايـم في مذكراتـه المترجمـة والمنشـورة حـديثًا “العـوالم الثلاثـة: مـذكرات يهـودي – عـربي” مـا
و  ألـف يهـودي، وقـد كـانت الحركـة الصـهيونية قـد تـواطأت في عـامي و  بين

على إخراجهم من العراق إلى فلسطين.

اعتمد يهود دمشق وحلب على مدار التاريخ العثماني على العمل التجاري والأعمال الحرفية بشكل
كبر مدينتين سوريتين تجاريتين، ولم يعرفوا العمل الزراعي لأنهم لم يقطنوا عام، بحكم إقامتهم في أ
 زراعية، خصوصًا في غوطة دمشق، حيث تملكت

ٍ
الأرياف، غير أن ذلك لا يعني عدم تملكهم أراض

بعض عائلات يهود المدينة مساحات شاسعة في الغوطة بعد ابتزاز فلاحي الغوطة وإغراقهم في
القــروض وفوائــدها الــتي كــانت تــدفع بعــض الفلاحين إلى التنــازل عــن أراضيهــم لمقرضيهــم اليهــود

مقابل ديونهم.

في مدينـة دمشـق، انقسـمت الطائفـة اليهوديـة في أواخـر القـرن التـاسع عـشر بين طبقـة أقليـة يهوديـة
كثريـة يهـود دمشـق، وقـد أشـارت حجـج سـجلات محـاكم يـة وطبقـة مسـحوقة ومعدومـة شكلـت أ ثر
كرم العلبي في كتابه “يهود الشام…”، إلى “صعاليك اليهود” بمعنى دمشق الشرعية، التي أوردها أ

فقراء اليهود، وهو مصطلح مشابه لصعاليك المسلمين والنصارى التي كانت تشير إليها الحجج.

غير أن الطبقة اليهودية الثرية في دمشق كانت قد أصبحت كذلك بعد تحولها مع النصف الثاني من
القــرن التــاسع عــشر مــن العمــل في قطــاع التجــارة والأعمــال الحرفيــة إلى العمــل في القطــاع المصرفي
والأعمــال الماليــة، بحســب مــا يؤكــد البــاحث حســن الخطيــب في دراســته، ممــا جعــل بعــض العــائلات

اليهودية مثل “فارحي وهراري” تفوق في ثرائها باقي عائلات دمشق قاطبةً.



. مجموعة من اليهود في مقهى بحلب سنة

وصـل الأمـر إلى حـد أن صـيرفي هـاتين العـائلتين كـانوا يقرضـون الإدارة الحكوميـة في دمشـق، بـل
وكانوا يمولون قافلة الحج إلى مكة مقابل فوائد مالية تتكفل بتسديدها سلطات الباب العالي في

إسطنبول.

في المقابـل، انتمـى معظـم يهـود مدينـة حلـب إلى الطبقـة الوسـطى، حيـث ظـل معظمهـم يعمـل حـتى
ياء الطائفة أقلية، وكذلك فقراؤها كانوا مطلع القرن العشرين في التجارة والأعمال الحرفية، وكان أثر

أقلية.

ياء يهود لم يسعى كبار تجار يهود حلب إلى إظهار ثرائهم للتمايز عن باقي سكان المدينة، على خلاف أثر
دمشق الذين داوموا على إظهار ثرائهم الفاحش إلى حد التباهي عبر تشييد القصور والمنازل الفخمة،
فكانت قصور آل فارحي، مثل قصر مراد فارحي، وقصري شمعايا وآل عنبر من أفخم وأشهر قصور
مدينة دمشق في مطلع القرن الماضي، كما وصف الرحالة والمستشرقون قصر روفائيل فارحي بأنه كان

أشبه بقرية صغيرة.

كان هذا التحول الذي طرأ على فئة من يهود دمشق لناحية ثرائهم وسيطرتهم على القطاع المالي
مرتبطًا بالسياق السياسي والاجتماعي الذي شهدته السلطنة العثمانية وسياساتها الإصلاحية منذ

النصف الثاني من القرن التاسع عشر.



الصهيونية وازدياد التوجس الاجتماعي
يا في مدينتي يرصد الباحث حسن الخطيب في دراسته التحولات التي طرأت على وضع يهود سور
دمشــق وحلــب، في ســياق ســياسة الإصلاحــات الــتي تبنتهــا الســلطة العثمانيــة منــذ أواســط القــرن
التــاسع عــشر، والمعروفــة بعصر “التنظيمــات”، وكــان أبــرز نتائجهــا أنهــا حــولت رعايــا أهــل الذمــة، مثــل

النصارى واليهود، إلى مواطنين عثمانيين متساوين في المكانة القانونية مع المسلمين.

كمـا تضمنـت الإصلاحـات “امتيـازات” خاصـة للتجـار الأجـانب، بمـا يكفـل حمـايتهم وصـون حقـوقهم
يـــة في الولايـــات العثمانيـــة، خصوصًـــا في ظـــل تغـــول نفـــوذ القناصـــل والقنصـــليات وأعمـــالهم التجار

الأجنبية-الأوروبية في السلطنة.

في دمشق، ترتب على ذلك، تحول اليهود من العمل في القطاع التجاري إلى العمل في القطاع المالي
يا على السوق الأوروبية، ونتيجة للمخاوف التي انتابت تجار والمصرفي، وذلك بعد انفتاح ولاية سور
دمشق اليهود جراء حالة الفلتان والفوضى التي بدأت تدب في ولايات السلطنة في النصف الثاني من
يا، الأمر ية بين المدن حيث كثر قطاع الطرق، خصوصاً في سور القرن التاسع عشر على الطرق التجار

الذي دفع يهود دمشق إلى تغيير مسار أعمالهم إلى داخل المدينة في القطاع المالي. 

بينما في حلب، عززت سياسة الإصلاحات من هجرة التجار اليهود الأجانب من الدول الأوروبية إلى
المدينة، حيث ظل هؤلاء التجار على جنسيات دولهم الأجنبية وكانت القناصل مرجعيتهم الرئيسية.

“نيسيم ‘نات’ ميشان (على اليسار) في جيش الاحتلال الإسرائيلي سنة ، بعد هجرته من حلب هو وعائلته،



. أفراد، سنة  المكونة من

وهــذا الوضــع دفــع جــزءًا كــبيرًا مــن يهــود حلــب الأصــليين “الســفارديم” إلى الســعي للحصــول علــى
الجنســية الأجنبيــة والتخلــي عــن الجنســية العثمانيــة، بغــرض الحظــوة بالامتيــازات الأجنبيــة أســوة
بالتجــار اليهــود الأوروبيين الوافــدين إلى المدينــة، وذلــك إلى حــد ســعى فيــه يهــود حلــب الســفارديم
بحسب ما يروي حسن الخطيب في دراسته إلى إعادة تعريف أنفسهم على أنهم أوروبيين وليسوا
يــا في ســوريين،  فكــانت هــذه المرحلــة بمثابــة المنعطــف التــاريخي الــذي صــار فيــه مســتقبل يهــود سور

الغرب لا في الشرق.  

يا تحت غطاء “حماية الأقليات الدينية” أثرها على كما تركت سياسة التدخل الاستعماري في سور
يا، فقد قدمت فرنسا نفسها كحامية للكاثوليك، في حين ردت بريطانيا البروتستانتية بدور يهود سور
يا بما فيها فلسطين. في المقابل، تعرض يهود السلطنة لحملات اعتداءات طائفية الحامي ليهود سور
ية الأوروبيـة في مدينـة أزمـير التركيـة عـام م، والـتي نشـأت علـى خلفيـة أذكتهـا القـوى الاسـتعمار

تحامل طائفي.

يــا، لم تســجل حادثــة واحــدة اســتهدفت يهــود دمشــق أو حلــب حــتى في ظــل أحــداث عــام أمــا في سور
م الطائفيــة في دمشــق ضــد نصــارى المدينــة، وحــتى حادثــة عــام م الشهــيرة في دمشــق،
المتعلقـــة باختطـــاف القســـيس الســـوري تومـــا الكبـــوشي وخـــادمه المســـلم إبراهيـــم عمـــارة وقتلهمـــا
“لاستخدام دم القسيس في طقوس العبادة”، وفق الأسطورة التي كانت شائعة في حينه عن يهود

دمشق، فإن فرنسا وقنصلها في دمشق كانا وراء ذلك الاتهام.

وكان الهدف من هذه الحملة إشعال النعرات الطائفية بين مسلمي دمشق ويهودها، حيث كانت
فرنســـا تعتـــبر نفســـها حاميـــة للكاثوليـــك في الـــشرق، وكـــان القســـيس تومـــا الكبـــوشي مـــن الطائفـــة

الكاثوليكية.

لم تــدفع التحــولات الــتي طــالت حيــاة يهــود مــدينتي دمشــق وحلــب إلى عــداء ديــني أو اجتمــاعي مــن
الطوائــف الأخــرى تجــاههم، لكــن مــع مــرور الــوقت، بــدأ التمــايز الاجتمــاعي يطفــو علــى الســطح،
خاصــة في دمشــق حين أصــبح يهــود المدينــة يهيمنــون علــى القطــاع المــالي ويتحكمــون في رقــاب
العبــاد مــن خلال ســياسة الإقــراض وفوائــدها الماليــة، الــتي ولّــدت ثــراءً فاحشــاً علــى حســاب تجــار

يفها. المدينة وفلاحي ر

ثم ظهر تأثير الصهيونية ونشاطها مع مطلع القرن العشرين في فلسطين وبلاد الشام بشكل عام،
يــا إلى يهــود المدينــة، فــانتقلوا مــن طــور الجشــع والابتزاز المــالي إلى وهــو مــا حــول نظــرة مســلمي سور
التـــوجس مـــن تعـــاونهم مـــع الحركـــة الصـــهيونية، خصوصًـــا مـــع تصاعـــد الأحـــداث والصـــدامات في

فلسطين بين الصهاينة والعرب في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.



يعها الهجرة: تجميد أملاك اليهود وإعادة توز
كثر من ثلاثة عقود يارته الأخيرة إلى العاصمة السورية دمشق قادمًا من الولايات المتحدة، بعد أ في ز
يـا وحـي جـوبر الـدمشقي، قـال الحاخـام اليهـودي يوسـف حمـرا، وهـو ابـن إحـدى علـى مغـادرته سور
العـائلات الدينيـة المعروفـة في دمشـق، برفقـة ابنـه هـنري حمـرا ووفـد يهـودي ضـم الحاخـام الأمريـكي
يا، إلا أنه “أراد وعائلته معرفة ما الداعم للصهيونية آشر لوباتين، إنه لم يكن مكرهًا على مغادرة سور

يجري في العالم الخارجي فغادروا”.

يا، وبالتحديد وكان حافظ الأسد قد فرض قيودًا منذ مطلع السبعينيات تمنع مغادرة اليهود سور
يــد، يــة المفعــول حــتى تــم رفعهــا عــام  بعــد مــؤتمر مدر إلى فلســطين، وظلــت تلــك القيــود سار

يا في ذلك الوقت. فغادرت بعض العائلات اليهودية الدمشقية سور

يا، حيث يظهر ثلاثة عمال بالقرب من جدران المبنى. فناء منزل يهودي في سور

يا إلى بلدان مختلفة، والتي بدأت مع بروز غير أن هذه الهجرة كانت الأخيرة في فصل هجرة يهود سور
الصراع العربي – الإسرائيلي في مطلع القرن العشرين، فقد بدأ يهود دمشق وحلب مغادرة بلادهم
إلى الخا، ومنهم من توجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك والدول الأوروبية، وليس بالضرورة إلى
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فلسطين المحتلة.

كـانت أحـداث الثـورة الكـبرى في فلسـطين (-)، وانـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة في نفـس
يا بشكل العام الذي تم فيه إجهاض الثورة الفلسطينية، بمثابة النقطة الفارقة لبدء هجرة يهود سور
جماعي، حيث بدأ يهود دمشق وحلب بتصفية أموالهم منذ عام ، والمغادرة إلى لبنان إما

.للعمل هناك، أو التوجه عبر لبنان إلى الخا

وبحسب محمود حريتاني في كتابه عن يهود حلب، يذكر أنه بعد تصويت هيئة الأمم المتحدة على
قيام دولة “إسرائيل” أواخر عام ، بدأ يهود حلب بمغادرة المدينة بشكل فعلي، بعضهم هاجر
ية وقتها، بعد أن أوكلوا أموالهم وأعمالهم إلى اليهود بموجب وثائق سفر رسمية من الدولة السور
يا، إذ بقي صغار الكسبة الذين سافروا إلى فلسطين بعد احتلالها لاحقًا، عبر الذين آثروا البقاء في سور

تركيا ومنها إلى قبرص ثم إلى فلسطين.

وإذا كانت إيران بمثابة دولة العبور ليهود العراق إلى فلسطين بالتعاون مع الصهيونية، كانت تركيا
يــا عبرهمــا إلى فلســطين أو دول الخــا ومعهــا قــبرص بمثابــة صــلة وصــل لعبــور يهــود سور
يا إلى الحدود التركية ليلاً، وكان عمومًا، حيث كانت هناك شبكة منظمة عملت على نقل يهود سور
يا قد قصدوا الأمريكيتين والمكسيك واليابان كذلك، بينما معظم الذين خرجوا كثر أغنياء يهود سور أ

يا وأقاموا في لبنان، غادروا لاحقًا إلى أوروبا. من سور

يا قبيل النكبة أو ليس هناك أرقام دقيقة أو إحصاءات موثوقة عن عدد اليهود الذين غادروا سور
يـا قبـل النكبـة، ومـع خلال تلـك الفـترة، وذلـك بسـبب غيـاب الإحصـاءات الدقيقـة لتعـدادهم في سور
ير الإسرائيلية إلى أن حوالي  يهودي سوري غادروا البلاد في العقدين التاليين ذلك تشير التقار

للنکبة.



.( حوالي عام) الجزء الداخلي من الكنيس الكبير في حلب

يـة في نيسان/أبريـل ، مرسومًـا يقـضي بتجميـد أملاك المهـاجرين اليهـود، أصـدرت الدولـة السور
وتــم تأجيرهــا إلى مســلمين في دمشــق وحلــب، حيــث غــدت هــذه الأملاك تحــت إدارة وزارة الداخليــة
يـة بالتعـاون مـع المقاومـة الفلسـطينية، وبإيعـاز مـن وكالـة غـوث اللاجئين (الأونـروا)، تـم إسـكان السور
بعض عائلات اللاجئين الفلسطينيين في بيوت حارة اليهود المغلقة بعد مغادرة أصحابها من دمشق.

ية يدها على أحياء المدينة خا السور، مثل العزيزية أما في مدينة حلب، فقد وضعت الدولة السور
يــل والجميليــة والإســماعيلية، أمــا بيــوت اليهــود في الأحيــاء القديمــة، فقــد صُــفيت، ومــا تبقــي منهــا أزُ
يلت مساكن أحياء بحستيا والبندرة في مشروع باب الف عام ، حيث ظهرت مكانها حينما أزُ

بنايات منها غرفة الصناعة وما جاورها، وفندق شيراتون ومديرية الثقافة.

في الأخير
يا في العاصمة دمشق مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر ، لم يبقَ من يهود سور
إلا بضعــة مســنّين لا يتجــاوز عــددهم أصــابع اليــد الواحــدة، ويقــال إن امــرأتين مســنّتين مــن يهــود
دمشق توفيتا بعد سقوط النظام بأيام قليلة، بينما كان الوفد اليهودي الأمريكي الذي زار العاصمة

كيد. كثر عددًا من اليهود الباقين فيها، بالتأ ية بعد سقوط الأسد في شباط/فبراير الماضي أ السور



الحاخام يوسف حمرة يؤدي الصلوات في كنيس الفرنج بدمشق.

لليهــود الســوريين، الذيــن لم يغــادروا وطنهــم إلا لأن الصــهيونية كــانت وراء خروجهــم، أو علــى الأقــل
ية، لا سيما في دمشق وحلب، فما تزال بعض الأحياء  في الذاكرة السور

ٍ
السبب في مغادرتهم، أثرٌ باق

كــولات والمرافــق العامــة والمنــازل تحمــل أســماء أصــحابها اليهــود، كمــا لا تــزال بعــض الســلع والمأ
الشعبية التي ارتبطت بالطائفة اليهودية الدمشقية حاضرة في معجم الدمشقيين، مثل طبخة
“داوود باشـا” الدمشقيـة – الشعبيـة، إلى جـانب حكايـات يـوم السـبت والشائعـات الشعبيـة المتصـلة

بيهود دمشق في المخيال الجمعي لأهلها.

يا لا يقتصر على نبش علاقتهم بالصراع العربي – الإسرائيلي، بل يمتد إن البحث في تاريخ يهود سور
يــا، ســواء بالعربيــة أو إلى كتابــة تــاريخهم ذاتــه. فمعظــم الكتــب والــدراسات المرجعيــة عــن يهــود سور
العبرية، كُتبت بعد النكبة وفي ظل تصاعد الصراع مع الصهيونية، ما يجعلها محمّلة بثقل الصراع إلى

حد التحامل.

وإذا أخذنــا في الاعتبــار مثــابرة الصــهيونية المســتمرة، منــذ تأســيس دولــة الاحتلال، إلى تحييــد وتغييــب
تاريخ اليهود العرب قبل النكبة من الرواية التاريخية الصهيونية، فإننا نجد أن هذه المحاولات تهدف
إلى طمس ذلك التاريخ، بعدما اقتلعت الصهيونية الفلسطينيين ويهود المشرق العرب من ديارهم

معًا.
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